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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب

انضم الى القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


 
 

الخیمیائي
هوارد فیلیبس لافكرافت

ترجمة: أحمد صالح المهدي



مقدمة المترجم..
هوارد فیلیبس لافكرافت، كاتب الرعب الأشهر على الإطلاق، ولعل شهرته تعود
لكونه مبتكرًا نوعًا من الرعب یسمى بالرعب الكوني والكائنات القدیمة، مثل كثولو
وداجون وغیرهم من شخصیات لافكرافت وأعماله الممیزة، حتى أصبح فرعًا من
الأدب یحمل اسم كثولو میثوس أو میثولوجیا كثولو، حیث یكتب العدید من المؤلفین

في نفس العالم المخیف الذي صنعه لافكرافت.
ولكن أولى حكایات كثولو والتي تحمل عنوان “نداء كثولو” كتبها لافكرافت سنة
1926 بعدما تمكن من قلمه، ونضج أسلوبه الأدبي، وتأثر بالعدید من الأدباء مثل
لورد دونساني وآرثر ماكین وألرجنون بلاكوود، أما في بدایته فقد تأثر لافكرافت
أكثر بإدجار آلان بو ونوع الرعب الذي یطلق علیه اسم Macabre المتعلق أكثر
بالأماكن المهجورة والأشباح والموت، وتعد قصة “الخیمیائي” هي أول قصة
نشرها لافكرافت، عام 1916 ولكنه كتبها قبل ذلك بعدة سنوات عام 1908 وهو ما
بین السابعة عشر والثامنة عشر من عمره، ورغم أنها أولى أعماله إلا أنها تحمل
الكثیر من ملامح قصص لافكرافت الممیزة، مثل العلم المحرم كالخیمیاء والسحر
الأسود، والمصیر المحتوم، وكون الإنسان قد یرث لعنة نسله، والصراعات العرقیة
والطبقیة، والأمور الخارقة للطبیعة، وهي العناصر التي تكررت في كثیر من

قصصه بعد ذلك، حتى بعدما بدأ في كتابة میثولوجیا كثولو بعد ذلك.
ورغم كون الخیمیائي أولى أعمال لافكرافت إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي، حتى
في أوساط المهتمین بأدب الرعب الكلاسیكي، ولم تترجم إلى العربیة حتى الیوم، لذا
قررت ترجمتها لكي یستطیع القارئ العربي الاستمتاع بها، وأن یخوض رحلة في
عقل لافكرافت الشاب المراهق، ویعرف كیف بدأ هذا الكاتب العبقري مسیرته في

كتابة أدب الرعب. - أحمد صلاح المهدي
☆  ☆  ☆



الخیمیائى
على القمة العشبیة للتل المرتفع، المطوق سفحه بغابة بدائیة من الأشجار المتشابكة،
تقف القلعة القدیمة لأسلافي. طوال قرون كانت أسوارها الشامخة تنظر لأسفل
بوجه عابس نحو الجانب البري الوعر من الریف. كانت بمثابة منزل وحصن
للعائلة العریقة القدیمة، أقدم حتى من جدران القلعة المكسوة بالطحالب. هذه الأبراج
القدیمة ـ التي تلطخت بفعل العواصف وتداعت تحت ضغط الزمان الذي لا یرحم ـ
شكلت في عصور الإقطاع واحدة من أكبر الحصون المفزعة والمنیعة في كل
فرنسا. حاول العدید من البارونات والكونتات والملوك غزو القلعة ولكن أحلامهم

تحطمت أمام أبراجها المحصنة وأسوارها المنیعة.
ولكن كل شيء تغیر منذ انقضاء تلك السنوات المجیدة. ففخر الاسم الذي منع سلیلي
عائلتنا من العمل في التجارة، جعلهم لا یستطیعون الحفاظ على نفس مستوى الثراء
الفاحش الذي اعتادوا علیه، فوصلوا إلى مرح لة من الفقر، أفضل بقلیل من الفقر
المدقع. فتحكي الصخور المتساقطة من الجدران، والنباتات التي نمت بشكل مبالغ
في الحدائق، والخندق الجاف المغبر، والساحات المرصوفة بشكل سیئ، والأبراج
التي تساقطت، وكذلك الطوابق الآیلة للسقوط، والكسوات الخشبیة المتآكلة بفعل
الدود، والمطرزات التي بدأت في التلاشي، حكایة كئیبة عن المجد الضائع. بمرور
الزمان، سقط واحدٌ من الأبراج الأربعة العظیمة التي تركت للخراب، ثم تلاه آخر،
حتى لم یتبق في النهایة إلا برج واحد احتضن الأحفاد المفلسون لمن كانوا یومًا

لوردات المقاطعة.
وفي واحدة من الغرف الواسعة الكئیبة التي تبقت في هذا البرج رأیت أنا ـ أنطوان ـ
الأخیر من كونتات دي سي التعساء الملعونین، ضوء النهار أول مرة، منذ تسعة
عشر عامًا، داخل هذه الجدران، وبین الغابات المظلمة والغامضة، والودیان البریة
والكهوف الموجودة بسفح التل، قضیت سنوات حیاتي الأولي المضطربة. لم أعرف
أبويً قط، مات أبي في سن الثانیة والثلاثین، قبل مولدي بشهر، قتله س قوط حجر
تفكك بشكل ما من جدران القلعة المهجورة، أما أمي فقد توفت أثناء ولادتي، فتولى
مسؤولیة رعایتي وتعلیمي الخادم الوحید المتبقي، رجل عجوز جدیر بالثقة ذو عقل
كبیر، واسمه حسبما أتذكر كان بطرس. لم یكن لديَّ أخوة، كما لم یكن لدي أصدقاء
بسبب طریقة حارسي العجوز الغریبة في رعایتي، حیث أبعدني عن مجتمع أطفال
الفلاحین المتناثرة بیوتهم هنا وهناك في السهول المحیطة بسفح التل. قال بطرس
حینها أن هذا التقیید فُرضِ عليّ لأني مولود من عائلة نبیلة مما یضعني في مكانة
أعلى من مصاحبة هؤلاء الرعاع. أُدرك الآن أن الهدف الحقیقي هو منعي من
سماع الحكایات الفارغة عن اللعنة المخیفة التي تلاحق عائلتنا، تلك الحكایات التي
یرویها الفلاحون البسطاء ویبالغون فیها وهم یتكلمون في نبرات هامسة على

الضوء الخافت القادم من مداخن أكواخهم.
وبسبب عزلتي التامة، قضیت ساعات طویلة من طفولتي منكبًا على المجلدات
القدیمة التي تملأ مكتبة قلعتنا المسكونة بالظلال، أو التجول على غیر هدى خلال
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الغسق الأبدي للغابة الضبابیة على مقربة من سفح التل، ربما هذه العوامل المحیطة
بي هي ما أكسبت عقلي في سن مبكر مسحة من السوداویة، فلم یشغل بالي إلا

القراءة والتجول في الطبیعة المظلمة الغامضة.
لم أعرف عن تاریخ عائلتي إلا القلیل، ولكن المعرفة القلیلة التي استطعت الحصول
علیها أصابتني بالإحباط. ربما عزوف مؤدبي العجوز الواضح عن الحدیث معي
في أصل عائلتي هو ما أدى إلى إحساسي بالخوف من ذكر منزلي العریق؛ إلا أنه
بعدما تخطیت مرحلة الطفولة، أصبحت قادرًا على جمع شظایا من زلات لسان
المربي العجوز الذي بدأ في التعثر بعد اقترابه من الشیخوخة، والتي كان لها علاقة
بحدث معین كنت أراه في البدایة غریبًا، ثم أصبحت أراه مرعبًا. الحدث الذي
ألمحت إلیه هو موت كل كونتات عائلتي في سن صغیرة. ففي البدایة كنت أعتبرها
سمة ممیزة لعائلتنا كون رجالها قصیري العمر، ولكن بعدما تأملت طویلاً في تلك
الوفیات المبكرة، وبدأت أربطها مع هذیان هذا الرجل العجوز، الذي تحدّث في كثیر
من الأحیان عن اللعنة التي حالت لقرون دون أن یتجاوز عمر حاملي لقب عائلتي

سن الثانیة والثلاثین.
في عید میلادي الحادي والعشرین، أعطاني بطرس العجوز وثیقة عائلیة، قال إن
عائلتنا تتوارثها لأجیال عدیدة من أبٍ لابن، ویستكملها كل مالك. كانت محتویاتها
ذات طبیعة مفزعة، وبقراءتها بشكل متمعن تأكدت أخطر شكوكي. في هذا الوقت،
كان إیماني بالأمور الخارقة للطبیعة راسخ وعمیق الجذور، لولا ذلك لكان علىّ أن

أنبذ بازدراء هذا السرد الذي یتكشف أمام عیني.
عادت بي المخطوطة إلى أیام القرن الثالث عشر، عندما كانت القلعة التي أقطنها
حصنًا منیعًا ومخیفًا؛ إنها تحكي عن رجل قدیم سكن یومًا في مقاطعتنا، شخص غیر
ذي أهمیة، إلا أنه أعلى شأنًا بقلیل من الفلاحین؛ اسمه میشیل، وغالبًا ما یتبع اسمه
لقب الخبیث بسبب سمعته المخیفة. طلب هذا الرجل علمًا لم یسبقه إلیه أحد من
أمثاله، فسعى وراء أشیاء مثل حجر الفیلسوف وإكسیر الخلود، واشتهر بالخوض
في أسرار السحر الأسود والخیمیاء. كان لدى میشیل الخبیث طفلٌ واحد یدعى
تشارلز، شاب ماهر مثله في الفنون المظلمة، ولهذا أطلق علیه لقب المشعوذ، هذان
الاثنین تجنبهما القوم الصالحون، واشتبه في تورطهم بممارسات شنیعة. قیل أن
میشیل العجوز قد أحرق زوجته حیة كأضحیة للشیطان، كما قادت آثار حالات
الاختفاء العدیدة لأطفال الفلاحین إلى باب بیت هذین الاثنین. ولكن خلال تلك
الطبیعة المظلمة للأب والابن ظهر شعاع مشرق واحد من الإنسانیة؛ فقد أحب

العجوز الشریر ابنه حبًا شدیدًا، وكان الابن یكن لأبیه أكثر من مجرد مودة البنوة.
في تلك اللیلة ساد القلعة على التل اضطراب هائل، بسبب اختفاء غادفري الصغیر،
ابن الكونت هنري. انطلقت فرقة بحث بقیادة الأب الملتاع واقتحموا كوخ
الساحرین، لیجدوا میشیل الخبیث مشغول أمام مرجل یغلي بشدة، وبلا أدنى تفكیر،
وتحت تأثیر الجنون والغضب والیأس، اعتصر الكونت بیداه عنق الساحر العجوز،
ولم یترك ضحیته حتى فارق الحیاة. في تلك الأثناء أعلن الخدم ببهجة العثور على
الصغیر غادفري في إحدى الحجرات المهجورة النائیة في هذه القلعة الشاسعة، إلا
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أن إعلانهم هذا جاء متأخرًا؛ فقد قتل المسكین میشیل هباءً. وبینما الكونت ورجاله
یبتعدون عن المسكن الوضیع للخیمیائي، ظهر ظل تشارلز المشعوذ بین الأشجار.

أنبأته ثرثرة الخدم الواقفین حوله عما حدث، وبدا في البدایة غیر متأثرٍ بمصیر أبیه،
ثم تقدم ببطء ناحیة الكونت ونطق بكلمات هادئة ومخیفة تلك اللعنة التي ستطارد

نبلاء عائلة سي:
” لن یعیش رجلاً من نسلك.   عـمـرًا أطول مــن عـــمــرك.”

وما إن انتهى من نطق كلماته حتى قفز للوراء ناحیة الغابة المظلمة، وهو یستل من
رداءه قنینة بها سائل عدیم اللون، ألقاها في وجه قاتل أبیه، قبل أن یختفي وراء
ستار اللیل القاتم. مات الكونت قبل أن ینطق بكلمة واحدة، ودُفن في الیوم التالي،
وكان عمره ساعة موته اثنین وثلاثین سنة. لم یتم العثور على أي أثر للقاتل؛ رغم

فرق الفلاحین التي مشطت الغابات والمروج المحیطة بالتل.
وبمرور الوقت نسي كونتات عائلة سي ذكرى تلك اللعنة، لذا عندما قُتل الكونت
غادفري ـ سبب الحادثة وحامل لقب العائلة في هذا الوقت ـ بسهم أثناء الصید، في

عمر الثانیة والثلاثین، لم یفكر أحد في شيء إلا الحزن بسبب وفاته.
ولكن بعد مرور عدة سنوات، عندما عثر على كونت العائلة ـ المسمى روبرت في
ذلك الوقت ـ میتًا في أحد الحقول القریبة بلا أي سبب واضح، بدأ الفلاحون یهمسون
أن سیدهم الإقطاعي قد وصل إلى عمر الثانیة والثلاثین عندما داهمه هذا الموت
المفاجئ. أما لویس ابن روبرت فقد عثر علیه غارقًا في الخندق المائي في نفس
العمر الُمقدَر، وهكذا ـ عبر قرون ـ استمرت تلاحقهم اللعنة المشؤومة؛ العدید من
حاملي اسم هنري وروبرت أنطوان وآرماند اُنتزعِوا من حیاتهم السعیدة الصالحة

عندما بلغوا عمر سلفهم التعیس حین ارتكاب جریمته.
وهكذا بحسب تأكید ما قرأته؛ لم یتبق لي من الحیاة إلا إحدى عشر عامًا. لم یكن
لحیاتي في السابق إلا قیمة ضئیلة، إلا أنه بمرور الوقت كنت أزداد تمسكًا بها، كلما
توغلت أكثر في أسرار السحر الأسود. وبسبب عزلتي لم یترك العلم الحدیث أي
انطباع لديّ، فقد كنت أعیش كما لو كنت في العصور الوسطى، واستغرقت مثل
میشیل العجوز وتشارلز الصغیر في العلوم الشیطانیة والخیمیاء. ورغم أنني قرأت
كل ما وقعت علیه یداي، إلا أنني لم أستطع تفسیر اللعنة الغریبة التي تلاحق نسلي.
في اللحظات العقلانیة التي تراودني كنت أحاول البحث عن تفسیر طبیعي، حتى
إنني عزوت موت أسلافي إلى تشارلز المشعوذ الشریر وذریته؛ ولكنني رغم
البحث المدقق لم أعثر على أي سلیل للخیمیائي، حینها كنت أستسلم وأعود إلى
أبحاثي السحریة ساعیًا مجددًا بهمة للعثور عن أیة تعویذة تحرر نسلي من هذا
الحمل الفظیع. كان هناك شيء واحد عازم علیه بأي ثمن، لا یجب أن أتزوج أبدًا،

فلا یوجد أفرع أخرى لعائلتي، وهكذا تنتهي اللعنة بنهایتي.
وأنا أقترب من سن الثلاثین، رحل بطرس العجوز إلى العالم الآخر، ودفنته أسفل
أحجار حدیقة القصر، حیث كان یحب أن یتجول في حیاته. وهكذا أصبحت المخلوق
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البشري الوحید داخل أسوار الحصن الشاسع، وفي وحدتي المطلقة بدأ عقلي یتخلى
عن مقاومته العقیمة للهلاك الوشیك، واستسلم للمصیر المحتوم الذي لاقاه العدید من
أسلافي. أصبحت أقضي معظم وقتي في استكشاف حجرات الحصن المهجورة
وأبراجه المتهدمة، التي تجنبت الاقتراب منها في طفولتي بسبب الخوف، وأحیانًا
بسبب ما قاله لي بطرس العجوز أن قدم إنسان لم تطأها منذ قرون. غریبة وعجیبة
تلك الأشیاء التي عثرت علیها، أثاث تراكم علیه الغبار عبر العصور، وتداعى على
إثر الرطوبة الطویلة، خیوط عنكبوت كثیفة تغطي كل شيء بشكلٍ لم أره من قبل،
وخفافیش عملاقة ترفرف بأجنحتها الغریبة العظمیة في الأماكن المظلمة المهجورة

الكئیبة.
ظللت أحسب عمري بدقة، بالیوم والساعة، فكل حركة من حركات بندول الساعة
العملاقة بمكتبة القلعة كانت تذكرني بهلاكي الوشیك، واقترابي أكثر من هذا الوقت
الذي طالما خشیت قدومه. وبما أن معظم أسلافي كانوا یحبسون أنفسهم قبل أن
یصلوا إلى تمام عمر الكونت هنري حین وافته المنیة، فقد تعلقت عیني طیلة الوقت
بالساعة منتظرًا موتي المجهول. بأي طریقة غریبة ستقضي عليّ اللعنة؟ لا أعرف؛
ولكني كنت عازمًا ألا أكون على الأقل جبانًا أو ضحیة سلبیة. بهمة جدیدة قررت أن

أستكشف الحصن القدیم ومحتویاته.
قبل أسبوع من الساعة المحتومة التي ستحدد نهایة وجودي على تلك الأرض والتي
لا یوجد أمل ضئیل بعدها أن أستمر في التنفس، وفي واحدة من أطول رحلاتي
الاستكشافیة للأماكن المهجورة من القلعة، وقع أهم حدث في حیاتي كلها. كنت قد
قضیت جزءً من الصباح في صعود وهبوط السلالم شبه المتهدمة لواحد من أكثر
الأبراج القدیمة خرابًا، وباقتراب الظهیرة وصلت إلى المستویات الدنیا من البرج،
نازلاً إلى ما یشبه سجن من القرون الوسطى، أو مستودع لتخزین البارود
المستخرج حدیثًا. وأنا أقطع الممرات المغطاة بطبقة من النترات الواقعة بعد آخر
درجة من درجات السلم، أصبح البلاط أكثر رطوبة، وسرعان ما رأیت على
الضوء المتراقص لمشعلي جدارًا صخریًا ملطخ بأثر رطوبة الماء، مما أعاق
تقدمي. عندما استدرت لأعود أدراجي، وقعت عینيّ على باب خفي على الأرض،
به حلقة معدنیة، یقع تمامًا أسفل قدميّ. بصعوبة شدیدة استطعت فتح الباب، فبدت
وراءه هوة سوداء، انبعث منها أبخرة كریهة الرائحة، أدت لتوهج نیران مشعلي

بشكل مفاجئ، وكشف لي وهج النار غیر المستقر درجات سلم حجریة.
ما إن استقرت نیران المشعل، حتى خفضته في تلك الأعماق الكریهة، وبدأت في
نزول درجات السلم. كانت الدرجات عدیدة وتقود إلى ممر حجري ضیق یتوغل في
أعماق الأرض. بعد سیر طویل انتهى الممر بباب ضخم من خشب البلّوط، مشبّع
برطوبة المكان، والذي قاوم بشدة كل محاولاتي لفتحه. استسلمت بعد محاولات
طویلة، وعدت أدراجي باتجاه درجات السلم، وفجأة تلقى عقلي أكثر الصدمات عنفًا
وجنونًا والتي لا یستطیع تحملها عقل بشري، فبلا سابق إنذار، سمعت المفاصل

الصدئة للباب الثقیل ورائي، تصدر صریرًا والباب یفتح ببطء.

أ أ لأ



كان عقلي غیر قادر على استیعاب الأمر، أن أعثر في تلك القلعة ـ المهجورة تمامًا ـ
على دلیل لوجود شبح أو إنسان، لهو أمر جدیر بأن یثیر في عقلي رعبًا لا أقدر على
وصفه. عندما استدرت في النهایة لمواجهة مصدر الصوت؛ لا شك أن عینيّ قد
جحظتا في محجریهما بسبب ما وقع نظریهما علیه. فأمام مدخل الحجرة القوطیة
العتیقة، تبدت هیئة إنسان، یرتدي قلنسوة وعباءة سوداء تنتمي إلى القرون
الوسطى، وكان شعر رأسه ولحیته شدید السواد، ووافر بدرجة لا تصدق، وكانت
جبهته عریضة بشكل غیر معتاد، وعظام وجنتیه غائرة للغایة، وملیئة بالتجاعید،
ویداه تنتهیان بأظافر طویلة كالمخالب، وبدا علیه الشراسة والشحوب بشكلٍ لم أره
في بشري من قبل. كان نحیفًا للغایة كالهیكل العظمي، وظهرهُ مُنْحَنٍ بشكلٍ غریب،
حتى یكاد یختفي في طیات رداءه العجیب. ولكن أغرب شيء على الاطلاق كانتا
عیناه، فقد بدتا كهوتین سوداویتین لا قرار لهما، وبدا فیهما شرًا غیر بشري على
الإطلاق. كانت عیناه الآن مصوبتان ناحیتي، تخترقان روحي بكراهیة شدیدة،
وتجمداني في موضعي. وأخیرًا تحدث بصوتٍ هادرٍ أثار القشعریرة في جسدي
بخوائه العمیق، وحقده الدفین. اللغة التي تحدث بها كانت منحدرة من اللاتینیة التي
استخدمها أرقى الرجال تعلمًا في القرون الوسطى، وقد بدت لي مألوفة بسبب
دراستي الطویلة لأعمال الخیمیاء القدیمة والعلوم الشیطانیة. تحدث الشبح عن اللعنة
التي حلت بعائلتي، وتنبأ بنهایتي الوشیكة، وأسرف في الحدیث عن الجرم الذي

ارتكبه سلفي بحق میشیل العجوز، وتحدث بشماتة عن انتقام تشارلز المشعوذ.
أخبرني كیف هرب تشارلز الصغیر في جنح اللیل، لیعود بعد سنوات ویقتل
غادفري ـ حامل اللقب ـ بسهمٍ وهو یقرب من عمر أبیه حین قتله، وكیف عاد سرًا
إلى الحصن لیقیم لنفسه سكنًا مجهولاً في الغرفة المهجورة ـ حتى حینها ـ أسفل
الأرض، والتي یقف أمامها الآن محدثي المخیف؛ أخبرني كیف داهم روبرت، ابن
غادفري، في الحقل لیجبره بالقوة على شرب السم، ویتركه لیموت في عمر الثانیة
والثلاثین، محققًا الحكم البغیض للعنته الانتقامیة. استطعت في تلك اللحظة تخیل حل
ذلك اللغز الغامض، وكیف تحققت اللعنة من ذلك الوقت الذي كان یجب أن یكون
تشارلز المشعوذ میتًا بحكم الطبیعة، بناءً على ما عرفته من تعمق الساحرین ـ الأب

والابن ـ
في علوم الخیمیاء، وأبحاث تشارلز المشعوذ على وجه الخصوص المتعلقة بإكسیر

الحیاة الذي یمنح من یتناوله الحیاة الأبدیة والشباب الدائم.
حماسه المفاجئ أزال لوهلة من عینیه المخیفتین الكراهیة التي أطلت منهما منذ
رأیته، ولكن فجأة عادت النظرة الشیطانیة، وبصوت صادم كفحیح الأفعى، رفع
الغریب قنینة زجاجیة بنیة واضحة لإنهاء حیاتي كما أنهى تشارلز المشعوذ حیاة
سلفي منذ ستة قرون. بدافع من غریزة حب الحیاة الكامنة في نفس الإنسان، كسرت
التعویذة التي جمدتني حتى تلك اللحظة في موضعي، وألقیت بمشعلي في وجه

المخلوق الذي یهدد حیاتي.
سمعت صوت القنینة الزجاجیة وهي تنكسر بدون أن تأذیني على جدران الممر
الصخریة، في نفس اللحظة التي أمسك اللهب فیها بعباءة الرجل الغریب، لتشتعل



النار في مشهد مروع. كان صراخ الخوف الشدید والحقد العاجز الصادر من
الشخص الذي كاد أن یصبح قاتلي أكثر مما تتحمله أعصابي المرتجفة، فسقطت

متمددًا على الأرض اللزجة مغشیًا عليّ بالكامل.
عندما استعدت حواسي أخیرًا، كنت في ظلامٍ دامسٍ مخیفٍ، وتذكر عقلي كل ما
حدث، فانكمشت على نفسي خوفًا من أن یكون هناك المزید؛ ولكن فضولي تغلب
على كل شيء. سألت نفسي، من هذا الرجل الشریر، وكیف وصل إلى جدران
القلعة؟ لما قد یسعى إلى الانتقام من أجل مقتل المسكین میشیل الخبیث؟ وكیف
استمرت اللعنة طوال تلك القرون منذ زمن تشارلز المشعوذ؟ معرفة أن هذا الرجل
المحترق هو مصدر كل خطرٍ من هذه اللعنة؛ أزاح عبء كل تلك السنین من على
كاهليّ، الآن أصبحت حرًا، تحرقت لمعرفة المزید عن هذا الشيء الشریر الذي
طارد أسلافي طیلة قرون، والذي جعل شبابي كابوسًا متصلاً. عازمًا على المزید
من الاستكشاف، تحسست جیبي بحثًا عن قداحة، وأشعلت المشعل الاحتیاطي الذي
أحمله معي ولم استخدمه بعد. أول ما أظهره لي الضوء هو الشكل المشوه والمتفحم
لهذا الغریب الغامض. الأعین البشعة كانت مغلقة الآن. أشحت بعینيّ عن المنظر،

واستدرت لأدلف إلى الحجرة الواقعة وراء الباب القوطي.
بالداخل عثرت على ما بدا أنه معمل للخیمیاء، في إحدى الزوایا كان هناك كومة
هائلة من معدن أصفر تألق بشكل جمیل في ضوء المشعل، ربما كان ذهبًا، ولكني
لم أتوقف عنده لأتفحصه، لأني كنت متأثرًا بشكلٍ غریب بما تعرضت له. في
أقصى نهایة للغرفة كانت هناك فتحة تقود إلى واحد من الودیان البریة العدیدة للغابة
المظلمة الواقعة بسفح التل. بعدما أدركت ـ وأنا متعجب تمامًا ـ الطریقة التي

استطاع بها الرجل الدخول والخروج من الحصن، استدرت عائدًا أدراجي.
عزمت على تجنب النظر إلى بقایا الغریب، ولكن كلما اقتربت من الجسد، بدا لي
أنني أسمع صوتًا خافتًا منبعثًا منه، وكأن روحه لم تغادره تمامًا بعد. استدرت في
ذعر لأستكشف الجسد الذابل المتفحم على الأرض. وفجأة انفتحت الأعین البشعة،
أكثر سوادًا حتى من الجسد المحترق، بتعبیر لا أقدر على وصفه، حاولت الشفاه
المتشققة أن تنطق بكلمات لم أستطع فهمها، لوهلة خیل لي أنني سمعت اسم تشارلز
العجوز، ومجددًا خیل لي أنني سمعت كلمات مثل “لعنة” و “سنوات” تصدر من
الفم الملتوي. أحسست بحیرة شدیدة وأنا أحاول جمع أجزاء حدیثه المتقطع، وبدا من
الواضح أنني أجهل تمامًا ما یعنیه، فحدقت الأعین الكالحة ناحیتي بغضبٍ شدید،

وبدا على خصمي العجز الشدید، وارتجفت لرؤیته هكذا.
فجأة بآخر ما لدیه من قوة، رفع الرجل البائس رأسه البشعة من على البلاط الرطب
القدیم، وبینما أنا متجمد من الخوف، عثر على صوته وصرخ بأنفاسه الأخیرة تلك
الكلمات التي ستطاردني لاحقًا طیلة حیاتي “أیها الأحمق، ألا تستطیع تخمین سري؟
ألیس لدیك عقل تتعرف به على الإرادة التي حققت اللعنة المخیفة على عائلتك طوال
ستة قرون؟ ألم أخبرك عن إكسیر الحیاة العظیم؟ ألا تعرف أن سر الخیمیاء قد تم

كشفه؟ سأخبرك

أ لأ لأ أ أ أ



أنا، أنا من اكتشفته، أنا عشت طیلة ستة قرون لأحقق انتقامي، لأنني أنا تشارلز
المشعوذ!”

(تمت بحمد االله)
 



 
 

 



 
 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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